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الملخّص
یعتــر القــرآن الكریــم مــن أهــم النصــوص العربیــة لمكانتــه المميــزة في الأدب والبلاغــة، و اشــتماله علــی ســور 
وآیــات حافلــةٍ بأصــواتٍ مختلفــة المخــارج مــن جهــة وكونهــا ذا إیقــاع مؤثــر في  ذهــن الســامع ولذلــك یمكــن 
توظیــف القــرآن الكریــم داخــل مختــر اللغــة للطــاب الإیرانیــن في مرحلــة البكالوریــوس بفــرع اللغــة العربیــة 
ــة  ــم اللغــة العربی وآدابهــا. تهــدف هــذه الدراســة إلــی إلقــاء الضــوء علــی معرفــة دور القــرآن الكریــم في تعلی
ــم في  ــرآن الكری ــف الق ــوع توظی ــاولا موض ــان أن یتن ــعی الباحث ــن، ویس ــة للإیرانی ــا وخاص ــن بغیره للناطق
ــی  ــزاً عل ــي مرك ــي وتحلی ــج وصف ــال منه ــن خ ــال  م ــذا المج ــتخدامها في ه ــة اس ــة وكیفي ــة العربی ــم اللغ تعلی
ــل  ــم مهــارة الاســتماع .وخلصــت الدراســة إلــی إقــراح منهــج لاســتخدام بعــض مــن علــوم القــرآن مث تعلی
ــر اللغــة حســب مایلــی: ینبغــي  ــم مهــارة الاســتماع وخاصــة داخــل مخت ــل والتــاوة في تعلی ــد والترتی التجوی
تخصيــص عــدد مــن حصــص الــدرس لتدريــس التــاوة وتعلیــم الطــاب أصــواتَ العربیــة وكیفيــة أدائهــا في 
ــد  ــس التجوی ــث لتدری ــاني والثال ــن الث ــدرس في مختبري ــر الأول وأيضــا تخصيــص عــدد مــن حصــص ال المخت

ــار وتخطيــط المــدرّس. ــار والافــام وغيرهــا حســب اختي ــة للأخب ــا الحصــص الباقي والترتیــل، وأمّ
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المقدمة
ــةً مرموقــةً  احتلــت اللغــة العربیــة كونهــا اللغــة الدینیــة التــی نطــق بهــا القــرآن الكریــم، مكان
ــاً بمكانتهــا بــن ســائر  ــون عــى تعلیمهــا وتعلمهــا إماین ــل الإیرانی ــی، وأقب في المجتمــع الإیران
ــة  ــه مــع بدای ــدأت تزامن ــداً، فقــد ب ــران لیــس أمــراً جدی ــة في إی ــم اللغــة العربی اللغــات. فتعلی
بــزوغ فجــر الإســام في هــذا البلــد، ویرجــع  هــذا الاهتــام إلى العلاقــات الوثیقــة التــي 
ربطــت الإســام باللغــة العربیــة، وهكــذا نالــت قبــولاً حســناً مــن  الشــعب الإیــراني وذلــك 
لارتباطهــا بالعقیــدة الدینيــة وهــي لغــة القــرآن الكریــم والحدیــث النبــوي الشریــف والأئمــة 
علیهــم الســام. وبــدأ الاهتــام بتعلیمهــا بإعتبــار أن تعلمهــا وتعلیمهــا مــن صمیــم واجبــات 
ــم بهــا فهــم الإســام وشرائعــه  ــي یت ــر مــن أهــم الوســائل الت ــث تُعت ــه، حي المســلم تجــاه دین
وأحكامــه وعقائــده، وكذلــك وســیلة للتفاهــم والارتبــاط بــن المســلمین في مشــارق الأرض 
ومغاربهــا. والدليــل عــى حــب الايرانيــن لهــذه اللغــة ،مــا نــص الدســتور الإیرانــی عليــه في 
مادتــه السادســة العــرة »بــا أن اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكريــم والمعــارف الاســامية، و 
أن الأدب الفــارسي ممتــزج بشــكل كامــل مــع الأدب العــربي ، فقــد تقــرر تدريــس الغــة العربيــة 
في المــدارس الايرانيــة مــن المرحلــة المتوســطة الى المرحلــة الابتدائيــة « كذلــك انتشــار عــرات 
مــن المؤسســات التعلیمیــة، الحكومیــة والأهلیــة التــي تقــوم بتعلیــم العربیــة في إیــران، والدلیــل 
عــى انتشــارها اســتطاعت أن تؤثــر في اللغــة الإیرانیــة وأن تســهم في بنــاء مفرداتهــا، وكذلــك 

ــة وغیرهما)بولعــراس2012: 105( ــي والإبداعــي كالشــعر والروای منتجهــا اللغــوي الفن
یجــب تعلیــم وتعلــم اللغــات الأخــری كحاجتنــا لتعلــم لغــة الأم ، ویجــب أن یكــون تعلیــم 
اللغــة العربیــة مــن الأهــداف الأساســیة للايرانيــن، وذلــك لعــدة أســباب:منها أن اللغــة 
العربیــة لغــة القــرآن الكریــم والســنة والشریعــة وتُســتخدم في شــعائر الصــاة في كافــة الــدول 
الإســامیة، وأن اللغــة العربیــة مــن أكــر لغــات المجموعــة الســامیة مــن حیــث المتحدثــن بهــا 
وإحــدی أكثــر اللغــات إنتشــاراً في العــالم بحیــث یســتخدمها حوالــی 300 ملیــون نســمة ، و 
تتكلــم بهــا 22 دولــة عربیــة، إضافــة إلــی أنهــا إحــدی اللغــات الرســمیة الســت المعــرف بهــا 

في منظمــة الأمــم المتحــدة وعــدد مــن الهیئــات العالمیــة. 
إنّ تعليــم اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة أجنبيــة تختلــف عــن أســلوب تعليمهــا لأهــل اللغــة 
نفســها؛ فــالأول يحتــاج إلى إختيــار معلــم، وطريقــة، ووســائل، ومحتويــات تناســبه، وكذلــك 
ــاوة  ــادة ت ــة لإج ــه ذا أهمي ــع كون ــا م ــن به ــر الناطق ــلمين غ ــة للمس ــة العربي ــم اللغ إن تعلی
القــرآن الكريــم، ومعرفــة أســاليبه، وفهــم أسرار ألفاظــه وتراكيبــه، والوقــوف عــى أحكامــه 
ــق  ــى النط ــاب ع ــب الط ــؤدي الى تدري ــه ي ــك أن ــا ش ــام، ف ــعائر الإس ــان ش وأسراره وإتق
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ــة،  ــوات العربي ــح  للأص ــق الصحي ــم النط ــى تعليمه ــاعد ع ــروف القرآنية،ويس ــليم للح الس
حتــى يصبــح أمــراً اعتيادیــاً، وهــذا أمــر يجــب الاعتنــاء بــه في تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا. 
ــة إلى أن  ــابقة، بالإضاف ــلمات الس ــك المس ــن تل ــع م ــم ينب ــرآن الكري ــس الق ــا بتدري إن اهتمامن
ــاً في حاجــةٍ إلى الأخــذ بأفضــل الســبل وأحدثهــا في ســبيل  المجتمعــات الاســامية تظــل دائ
تعليــم القــرآن الكريــم. ولنــا في القــرآن الكریــم خــر دلیــلٍ وأوضــح مثــالٍ وأرقــی أنمــوذجٍ 
حیــث تعلیمــه وتعلمــه أداءً واســتعمالاً وتمثــاً عــن طریــق المشــافهة التــی تعطــي لــكل حــرف 

حقه)الســمهر22:2001(.
وللاســتماع أهميــة كبــرة في حياتنــا، إنــه الوســيلة التــي يتصــل بها الإنســان في مراحــل حياته 
الأولى بالآخريــن، و ذلــك عــن طريقــه اكتســاب المفــردات، وتعلــم أنــاط الجمــل والتراكيــب، 
ــا.  ــا أو كتابته ــواء لقراءته ــا س ــوات شرط لتعلمه ــة الأص ــم، ومعرف ــكار والمفاهي ــى الأف وتلق
وحــول أهميــة الاســتماع في العمليــة التعليميــة فلقــد ثُبــت  أن الأطفــال يتعلمــون عــن طريــق 
القــراءة بنســبة %35 مــن مجمــوع الوقــت الــذي يقضونــه في التعلــم، بينــا يتعلمــون عــن طريــق 
ــه163:2004(.  ــذا الوقت)طعیم ــن ه ــتماع  %25 م ــق الاس ــن طري ــون ع ــكلام %22 ويتعلم ال
ولمهــارة الاســتماع دور إیجابــیٌ في تعلــم تــاوة القــرآن الكریــم، لأنــه مــن العلــوم التــی تعتمــد 
علــی الســاع والنقــل ولا مجــال فيــه للقیــاس، فلابــد للمتعلــم مــن الاســتماع لتــاوة الآیــات 

مــن معلــم مجــود متقــن، ثــم عرضــه علیه)عبدالفتــاح8:1410(.
ــة طاقــة الاســتماع  ــز القــرآن الكريــم عــى أهمي ــة الاســتماع مــن تركي وليــس أدل عــى أهمي
ــبعة  ــن س ــر م ــا فى أكث ــرى، ويذكره ــواس الأخ ــم والح ــوى الإدراك والفه ــى ق ــا ع وتقديمه
وعــرون موضعــاً، وهــذا التذكــر المتعمــد يــدل عــى مــدى أهميــة هــذه الطاقــة الســمعية التــى 

ــة 591:1989( ــة العربی ــان)مجمع اللغ ــالى للإنس ــبحانه وتع ــا الله س وهبه
ــون  ــا یعان ــة وآدابه ــة العربی ــرع اللغ ــن في ف ــن الدارس ــاب الإیرانی ــن الط ــر م ــا أن كث ب
مــن ضعــف مهــارة الاســتماع وخاصــة في أداء الحــروف العربیــة ونطقهــا نطقــاً صحیحــاً مــن 
ــراح  ــم اق ــة وتقدی ــة المقال ــان لكتاب ــعى الباحث ــارة ، س ــذه المه ــن ه ــم م ــدم تمكنه ــب وع جان
لعــاج هــذه المشــكلة وذلــك مــن خــال توظیــف القــرآن الكریــم وبعــض العلــوم المرتبطــة 

ــر اللغــوي.    ــة داخــل المخت ــم العربی ــاوة في حقــل تعلی ــل والت ــد والترتی ــل التجوی بهــا مث
تأتــی أهمیــة الدراســة بتنــاول مهــارة الاســتماع بصفتهــا المهــارة اللغویــة الأولــی مــن 
المهــارات التــی یكتســبها الطــاب وأنّ نتائــج الدراســة ســتؤدي إلــی إقــراح أفــكار جدیــدة 
تســاعد المدرســن الإیرانیــن في تعلیــم مهــارة الاســتماع عــن طریــق تعلیــم الاســتماع القرآنــی 
وعلــوم الصوتيــات القرآنیــة مثــل التجويــد ، كــا تفســح هــذه الدراســة المجــال أمــام الدارســن 
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والباحثــن لإجــراء بحــوث ودراســات مســتقبلیة حــول دور المهــارات الأخری المســتخدمة في 
القــرآن الكریــم أثنــاء تعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن بغیرهــا وخاصــة للإیرانیــن في المراحــل 
التعلیمیــة المتعــددة ،كــا تســاعد المعلمــن والمتعلمــن في تعرفهــم علــی دور مهــارة الاســتماع  
ــي  ــة و رق ــوص في تنمی ــرآن والنص ــظ الق ــة ودور حف ــة العربی ــم اللغ ــم في تعلی ــرآن الكری للق

مهــارة الاســتماع عنــد المتعلمــن. 
اســتخدم الباحثــان في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي- التحلیــي القائــم علــی الدراســات 
المكتبیــة والنظریــات التــی جــاءت في هــذا المجــال. و قــد ســعی الباحثــان الإجابــة علــی 

ــا: ــینی وهم ــؤالین الرئیس الس
ــاً  ــن وفق ــة لطــاب الإیرانی ــم اللغــة العربی ــم في تعلی ــة توظیــف القــرآن الكری مــدی أهمی

ــابقة؟ ــات الس للدراس
مــا هــي طــرق حــل تقویــة مهــارة الاســتماع للطــاب الإیرانیــن بمرحلــة البكالوریــوس في 

فــرع اللغــة العربیــة و آدابهــا؟

الدراسات السابقة
 أجریــت عــدة دراســات داخلیــة وخارجیــة حــول أهمیــة ودور القــرآن الكریــم في تعلیــم اللغــة 
العربیــة ولكــن حســب اطــاع الباحثــان لم تجــری دراســة - داخــل إیــران- التــی تقــرح منهجــاً 
ــان  ــع الدراســات تقتــر عــى بی ــم .وجمی ــم القــرآن الكری ــق تعلی ــة عــن طری لتدریــس العربی
الــدور الرئیســی للقــران الكریــم في تنمیــة اللغــة العربیــة. لذلــك تنــاول الباحثــان الدرســات 
الســابقة ذات الصلــة بالموضــوع؛ ليزيــد مــن خبرتهمــا في مجــال الدراســة، وليطلعــا عــى كل 
مــا توصــل إليــه الباحثــون مــن نتائــج في مجــال دراســتهما؛ كــا يهــدف الباحثــان الإســتفادة منهــا 
ــك  ــا تل ــت إليه ــي توصل ــج الت ــن النتائ ــتفادا م ــا اس ــة، ك ــة الحالي ــكلة الدراس ــة مش في صياغ

الدراســات.
تحــت عنوان:"تعلیمیــة النــص القرآنــی في إطــار التكویــن  دراســة بوتردیــن)2006( 
الجامعــی المتخصــص في اللغــة العربیــة وآدابهــا"، المنشــورة في مجلــة الواحــات في جامعــة 

غردایــة الجزائــر.
اســتنتج الباحــث في هــذه الدراســة المــواد التالیــة، انــه مــادام تعلیــم اللغــات مســألة لســانیة 
تطبیقــة، فــإن تعلیمیــة النــص القــرآني باعتبارهــا محــوراً أساســیاً في تعلیمیــة العربیــة، تعــد مــن 

الناحیــة المعرفيــة النظریــة قضیــة لســانیة تطبیقیــة.
إنــه مــادام النــص اللغــوی یعــد مــن المــواد التطبیــق في تعلیمیــة اللغــات والنــص القرآنــی 
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مــن هــذه الناحیــة جــزء مــن مــواد التطبیــق في تعلیمیــة العربیــة، فــإن تعلیمیــة النــص القرآنــی 
تعــد مســألة تعلیمیــة منهجیــة.

كــون النــص القرآنــی یمثــل المرجعیــة النصیــة الأولــی والأساســیة التــی دفعــت القدامــی 
الخاصــة، إلــی الاهتــام بالبحــث اللســانی العربــی وتعلیــم العربیــة.

كونــه یمثــل المرجعیــة النصیــة التــی تحمــل خصائــص لغویــة تنفــرد بهــا العربیــة، لإتصالهــا 
بالقــرآن الكریــم مــن حیــث أســلوبه وبنــاءه ومضامینــه، وهــو مــا أدی إلــی تفــرد العربیــة بعلوم 
ــات  ــم الصوتی ــل عل ــات، مث ــن اللغ ــا م ــد في غیره ــی، لا توج ــص القرآن ــة بالن ــة متصل لغوی

القرآنیة)التجویــد(، علــم الدلالــة القرآنی)التفســر(، علــم البلاغــة القرآنیــة )الإعجــاز(.
دراســة الخطیــب وعبدالعاطــی)2009( تحــت عنوان:«التوظيــف التقنــي للقــرآن الكريــم 
في تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا«، المنشــورة في نــدوة القــرآن الكریــم والتقنیــات المعــاصرة 
بمدینــة المنــورة. یحــاول هــذا البحــث ســد تلــك الثغــرة في عــدم الاســتفادة مــن القــرآن الكريم، 
وجهــود علمائــه في تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا، لافتًــا النظــر إلى مــدى إمــكان الاســتفادة 
مــن التطــور التقنــي في هــذا المجــال، ومحاولــة وضــع رؤيــة واضحــة لهــا، مــن خــال محوريــن 

رئيســن همــا:
 المحور الأول: موقع القرآن الكريم في مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها

 المحــور الثــاني: نحــو منهجيــة للتوظيــف التقنــي للقــرآن الكريــم في تعليــم العربيــة 
للناطقــن بغيرهــا یهــدف هذیــن المحوریــن:

ربط متعلمي العربية من الناطقين بغيرها بكتاب العربية الأول، وهو القرآن الكريم.
تعويد متعلمي العربية من الناطقين بغيرها كيفية التعامل مع التراكيب القرآنية.

بيــان أثــر التقنيــات، وبخاصــة المرئيــة والســمعية، في التفســر القــرآني، ودور ذلــك في 
تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا؛ إذ نلاحــظ أن مجــال التفســر القــرآني غــر مطــروق في هــذا 

المجــال
العربیــة  الكریــم في تعلیــم  القــرآن  تحــت عنوان:"توظیــف  دراســة الخطیــب)2010( 
للناطقــن بغیرهــا، رؤیــة نقدیــة"، المنشــورة في مؤتمــر العالمــي الأول لتعلیــم القــرآن الكریــم.

ــة  ــم العربی ــج تعلی ــی في مناه ــف القرآن ــف التوظی ــباب ضع ــة أس ــذه الدراس ــت ه تناول
ــم الحدیــث عــن الأساســیات  ــرد علــی الدعــاوی الباطلــة في ذلــك، ث للناطقــن بغیرهــا، وال
ــزات   ــه الممي ــض أوج ــان بع ــراً بی ــف، واخ ــذا التوظی ــد ه ــا عن ــی مراعاته ــی ینبغ ــة الت المنهجی
القــرآن الكریــم في تعلیــم العربیــة للناطقــن بغیرهــا في نواحــي الظواهــر الصوتیــة، والمعجــم 

ــب. ــراتیجیات التخاط ــة واس ــة واللغ والدلال
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دراســة ثوریــة)2014( تحــت عنــوان: »أبعــاد توظيــف النــص القــرآني في تعليميــة اللغــة في 
المرحلــة الثانويــة«

ــة،  ــة العربي ــم اللغ ــرآني وتعلي ــص الق ــن الن ــة ب ــف العلاق ــة إلى كش ــذه الدراس ــت ه هدف
ــم  ــال تمكنه ــن خ ــك م ــن، وذل ــنة المتعلم ــى ألس ــرآني ع ــص الق ــف الن ــه توظي ــا يعكس وم
ــعى  ــة، تس ــة الثقافي ــة، والكفاي ــة الإتصالي ــة، والكفاي ــة اللغوي ــة؛ الكفاي ــات الثلاث ــن الكفاي م
الكفايــة اللغويــة إلى إكســاب المتعلمــن المهــارات اللغويــة الأربــع؛ مهــارة الاســتماع، ومهــارة 
ــتثمار  ــدف إلى إس ــة فته ــة الإتصالي ــا الكفاي ــة. أم ــارة الكتاب ــراءة، ومه ــارة الق ــدث، ومه التح
اللغــة في التعبــر عــا يــدور في ذهــن المتكلــم مــن آراء وأفــكار، وحســن توظيفهــا في المواقــف 
الإجتماعيــة المختلفــة، وذلــك بالتواصــل مــع الآخريــن مشــافهة وكتابــة. اعتمــد الباحــث عــى 
الإســتبيان كوســيلة لجمــع المعلومــات وقــد أفــادت نتائــج الاســتبيان في تحديــد ميــول التلاميــذ 
نحــو النــص القــرآني، وأكــدت مــدى ارتبــاط ألســنتهم بلغــة القــرآن الكريــم واتعاظهــم بــه في 

ــة. حــل مشــكلاتهم الاجتماعي
دراســة الدیكــی)-( تحــت عنــوان:«دور القــرآن الكريــم في تعلــم اللغــة العربيــة وتعليمهــا 

للناطقــن بغيرهــا«
ــن  ــة للناطق ــدم العربي ــذي يق ــاج ال ــد للمنه ــه لاب ــا: أن ــج منه ــی نتائ ــث إل ــل الباح توص
بغيرهــا أن يكــون في محتــواه الثقــافي متكئــاً عــى القــرآن الكريــم بتخــر نصــوص قرآنيــة مناســبة 

ــه. ــه وثقافت للمســتوى اللغــوي للطالــب ولمعارف

مهارة الاستماع 
المهــارة لغــة هــي مصــدرُ مَهَــر, مهــر في الــيء مهــارة: أحكمــه وصــار بــه حاذقــاً، فهــو ماهــر 
وجمعهــا المهــارات« )ابــن منظــور358:1995( و في الإصطــاح هــي التمكــن مــن إنجــاز 
مهمــة بكيفيــة محــددة وبدقــة متناهيــة، وسرعــة في التنفيــذ، وهــي ليســت درســاً يحتــوى عــى 
معلومــات بمجــرد إدراكهــا تتحقــق المهــارة، ولكنهــا تحتــاج إلى تــدرب وممارســة، واكتســاب 
الخــرات اللازمــة، والثقــة في النفــس مــع الذكاء)اللقانــی57:1984(. أو حســب تعریــف أخــر 
هــی عمليــة عقليــة مقصــودة، يســتقبل فيهــا المتعلــم المــادة الصوتيــة، والوعــي بــه ومحاولــة فهمهــا 

وتحليلهــا ونقدهــا؛ لتحســن المهاراتــه التواصلية)ابودیــة15:2009(.
ــمْع: حس الأذن، سمِعَ سَــمْعاً وسِمْعاً وسَماعاً وسَــاعةً وسَماعِيةً  الاســتماع من ســمع و السَّ
ع إليــه والاســتماع: الإصغاء)الفيروزآبــادي  عَهُ الصــوت، وأَسْــمَعه أي اســتَمَع لــه وتســمَّ وســمَّ

943:1994( و)ابــن منظور 162:1991(.
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ــتماع إلى  ــل الاس ــموع مث ــاه إلى شيء مس ــكلام، أو الإنتب ــم ال ــو فه ــاً ه ــتماع اصطلاح الاس
ــه الاذن، ان الاســتماع شرط أســاسي للنمــو اللغــوي  متحــدث، أمــا الســمع فهــو حاســة وآلت
ــه بعــد مــدة ضحــك ثــم مناغــاة  ــاً الّ مــن بــكاء، ثــم يلي بصفــة عامــة، فالإنســان يولــد صامت
ــب  ــم فيصي ــاول ان يتعل ــرا، فيح ــا كث ــق كلام ــل النط ــل قب ــمع الطف ــيطة. ويس ــات بس فكل
ــر أخــرى، الى أن يتقــن التلفــظ )مدكــور127:2000(. ويــرى )Don Brown( إن  مــرة ويتعث
المقصــود بالاســتماع ليــس الســاع بــل المقصــود بــه هــو الإنصــات وهــذا أكثــر دقــة في وصــف 
المهــارة التــي ينبغــي أن نعلمهــا للطالــب. والاســتماع هــو عمليــة إنصــات الى الرمــوز المنطوقــة 

ــاع80:2001(. ــرها)طعيمة و من ــم تفس ث
إنتبــاه  إلى  وتهــدف  التعليميــة،  الجوانــب  أغلــب  في  تمــارس  لغويــة  مهــارة  الاســتماع 
ــة  ــة والوجداني ــب المعرفي ــة الجوان ــه لتنمي ــل مع ــه، والتفاع ــموع وفهم ــذ إلى شيء مس التلامي

والمهارية)العــزاوي23:2003(.

أهمیة الاستماع 
مهــارة الاســتماع مــن أولى المهــارات اللغويــة التــي ينبغــي إعطاؤهــا اهتمامــا فائقــا، حيــث تكمن 
أهميتهــا في أن الإنســان يكــون في مختلــف ظــروف حياتــه مســتمعاً أكثــر ممــا يكــون متكلــاً. وأن 
اللغــة تبــدأ بالســاع أولاً وقبــل كل شيء، فالطفــل يســمع أولاً ويتكلــم ثانيــاً، ثــم يقــرأ ويكتــب 
في آن واحــد. وكذلــك أن الإنســان يســمع ويكتــب أكثــر ممــا يقــرأ ويكتــب. لذلــك فــإن إهمــال 
مهــارة الاســتماع تقــود إلى عــدم إتقــان الــكلام الجيــد والقــراءة الجيــدة. إضافــة إلى فوائــد علمية 
أخــرى وهــي أن إهمــال التــدرب عــى الاســتماع يعــود بالــرورة إلى عــدم الإســتيعاب الجيــد 
للغــة وقضاياهــا )طعیمــه ومنــاع81:2001(. ثــم إن الاســتماع هــو الفــن الــذي إعتمــد عليــه في 
العصــور الســابقة حيــث كان إعتــاد النــاس فيهــا عــى المنطــوق، والروايــات الشــفوية حتــى 

جــاءت الطباعــة وجــاء عــر الكتابــة بعــد عــدة قــرون.
وقــد أثبتــت الدراســات أهميــة الاســتماع  ودوره العظيــم في العلاقــات الاجتماعيــة. ومنهــا 
تلــك الدراســة التــي أثبتــت أن  45 % مــن ســاعات النــاس اليوميــة في الاتصــال اللغــوي 
ــاعات  ــك الس ــن تل ــا 30 % م ــار 5 %. بين ــن الكب ــدون ع ــال يزي ــتمعة، والأطف ــا مس تقضيه
ــاح144:1999(. ــراءة والكتابة)ص ــن الق ــة ب ــة 25 % موزع ــة. والبقي ــاس متحدث ــا الن تقضيه

علاقة الاستماع  بالمهارات الأخری
ــن  ــة ب ــة، فالعلاق ــة وثيق ــرى علاق ــة الأخ ــارات اللغوي ــتماع  والمه ــن الاس ــة ب ــر العلاق تعت
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الاســتماع والــكلام علاقــة مؤداهــا أنهــا مهــارات صوتيــة، وإن كانــت إحداهمــا مهــارة 
ــدث  ــف يتح ــور موق ــكلام(، ولا يتص ــاج )ال ــارة إنت ــرى مه ــتماع( والأخ ــتقبال )الاس الإس
ــة  ــراءة علاق ــتماع والق ــن الاس ــالته، وب ــتقبل رس ــه يس ــتمع ل ــاك مس ــان، إلا وكان هن ــه إنس في
مؤداهــا أنهــا مهارتــا إســتقبال في الوقــت الــذي يجمــع فيــه بــن الــكلام والكتابــة أنهــا مهارتــا 
إنتــاج. ولقــد يمــر الفــرد بموقــف يســتخدم فيــه مهارتــن منهــا في وقــت واحــد، مثــل الطالــب 
ــل  ــات، ومث ــض الملاحظ ــة بع ــجل وراءه كتاب ــاضرة، ويس ــتاذه في المح ــتمع إلى أس ــذي يس ال
الــذي يســتمع إلى تعليــات معينــة مصحوبــة بالإطــاع عــى خريطــة، أو كتــاب أو غيرهمــا مــن 

ــة54:2006(. ــة والناق ــة معينة)الطعیم ــا معرف ــتقي منه ــادر يس مص

أساسيات تدريس الاستماع
ــم  ــة إلى تعل ــراد بحاج ــم، وأن الأف ــة التعلي ــا قابلي ــتماع  له ــارة الاس ــات أن مه ــت الدراس أثبت
هــذه المهــارة و هــذا يســتلزم معلــاً واعيــاً وعــى درجــة عاليــة مــن االكفــاءة والمهــارة ، وكذلــك 
بحاجــة إلى إعــداد منهــج منظــم لتعليــم هــذه المهــارة و هــذه مــن مهــام معاهــد إعــداد المعملــن 

)مدكــور 93:2000(.
ولتدريــس الاســتماع  ينبغــي أن تراعــى مســألتان ليكــون التدريــس تدريســاً فعــالاً وهمــا كــا 

يــي: 
1. تحضير المادة التي يستمع اليها الطلبة لتتناسب مع قدراتهم.

)طعيمــة  وقتيــة  إســتجابةً  يتطلــب  الــذي  و  للاســتماع  الطلبــة  دوافــع  إثــارة   .2
.)87:2001 ومنــاع

ــث يســعى المــدرس فيهــا  ــاز عــدد مــن المراحــل حي ــد مــن اجتي ولتدريــس الاســتماع لا ب
إلى مســاعدة الطلبــة عــى فهــم متطلبــات المــادة ومحتــوى الموضــوع. و بــا أن الطلبــة المبتدئــن 
ــة فيكــون الاســتماع خــر وســيلة  ــة أو الصامت غــر قادريــن عــى التمكــن مــن القــراءة الجهري
لإيصــال المحتــوى التعليمي)عاشــور99:2007(. ومــن ثــم يوجــه المــدرس  الطــاب إلى 
ــن  ــد م ــة ، ولاب ــكار الرئيس ــد الاف ــا في تحدي ــيحصلون عليه ــي س ــات الت ــتماع إلى المعلوم الاس
شرح الكلــات والعبــارات الجديــدة وتقويــم بعــض التوجيهــات التــي تســهم في كتابــة 
الملخصــات عــن الموضــوع المســتمع اليــه.وفي النهايــة  لابــد مــن تقويــم كل مــن المتكلــم 
والمســتمع وموضــوع الاســتماع وقــد تأخــذ المتابعــة شــكل أســئلة إســتيضاحية يوجههــا 
 الطلبــة للمــدرس أو بالعكــس وهــذا مــا يســمى بالأســلوب الإســتيعابي)صلاح132:1999(.
واذا عقدنــا مقارنــة بســيطة بــن مناهــج تعلیــم مهــارة الاســتماع هنــا ومناهــج الــدول المتقدمــة، 
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فســوف نلاحــظ فرقــاً شاســعاً بــن المنهجــن إذ أنّ المناهــج الغربيــة أعطــت هــذه المهــارة أهميــة 
كــرى في مناهجهــا بحيــث أفــردت لهــا كتبــاً و مناهــج خاصــة ، وفي المقابــل لم تجــد هــذه المهــارة 

اهتمامــاً جديــاً في مناهجنــا )عاشــور98:2007(.

طرائق تعلیم الاستماع 
الطریقــة المبــاشرة: مجــال تعلیــم الاســتماع  طبــق المدخــل التقنــي و مــن الممكــن للمــدرس 
أن یلقــي المــادة المســموعة باســتخدام الوســائل التعلیمیــة ویجیــب عــى أســئلة الطــاب المتعلقة 
بالألفــاظ أو المفــردات الصعبــة ویصــور معانیهــا للطــاب بالعربیــة، و تكــون بهــذه الطریقــة 

أذن الطــاب متعــودة علــی ســاع الأصــوات العربیــة.
ــل  ــتماع  بالمدخ ــم الاس ــة في تعلی ــذه الطریق ــزات ه ــن ممي ــفویة: م ــمعیة الش ــة الس الطریق
ــب  ــة ویطل ــوص التعلیمی ــة أو النص ــوات العربی ــاب الأص ــدرس للط ــمع الم ــي أن یُس التقن
منهــم تقلیــد مــا ألقــاه المــدرس لهــم. وعلــی المــدرس الــذي یســتخدم هــذه الطریقــة أن یجیــد 

ــاب. ــدی الط ــة ل ــق العربی ــداً في نط ــالاً جی ــون مث ــق لیك ــدث والنط التح
ج- الطریقــة الانتقائیــة: في بعــض الأحیــان لاتســتطيع  الوســائل التعليميــة مســاعدة 
الطــاب في فهــم المعانــی والمفاهيــم مــن المــادة المســموعة، حيــث تحتــاج إلــی إنتبــاه الطــاب 
وتركیــز أفكارهــم وعــدم وجــود الضجــة مــن الخــارج. فتكــون  هــذه الطریقــة مســاعدة 
للمــدرس في تفهیــم الطــاب معــاني الألفــاظ أو المفــردات مــن المــادة المســموعة، و قــد كانــت 
هــذه الطریقــة في تســتخدم أســلوب القواعــد والترجمــة في بعــض الأحيــان ، أو الطریقــة 
المبــاشرة، أو الطریقــة الســمعیة الشــفویة في حــن آخــر. لأن المــادة لم تكــن شــاملة المعــاني 

ــا. ــا وتوضیحه ــام بتبیینه ــة القی ــائل التعلیمی ــتطیع الوس ــی تس ــم الت والمفاهي
ــط  ــة فق ــة الأربع ــارات اللغوی ــي المه ــل التواص ــز المدخ ــي: لا ترك ــل التواص      د- المدخ
ــة،  ــف اللغوی ــامع، والمواق ــم والس ــب المتكل ــي تناس ــة الت ــاءات الإتصالی ــاً بالكف ــم  أیض ،تهت
والأهــداف الإتصالیــة علــی بشــكل عــام. و تعلــم اللغــة الثانیــة وأغراضهــا مایثــل تعلــم اللغــة 

ــا84:1991(. ــی تعلــم لغــةٍ مــا )زكری ــم إل ــاج المتعل الأم مــن حیــث إحتی

التداخل الصوتي بين أصوات اللغة العربية واللغة الفارسیة
ذكــر الخولــی عــدة حــالات تقــع فيهــا التداخــل اللغــوی وبــا أن موضــوع هــذه المقالــة یتعلــق 
باللغتــن العربیــة والفارســیة فبذلنــا مجهودنــا بمطابقــة هــذه الحــالات بــن العربیــة والفارســیة. 
يقــول محمــد عــي الخولي»لقــد دلــت البحــوث أن التداخــل يســر عــادة مــن اللغــة الأقــوى إلى 
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اللغــة الأضعــف أي مــن اللغــة المهيمنــة عــى الفــرد إلى اللغــة الأقــل هيمنة«)مــع التــرف 
الخولــی92:1988(.

ففــي حالــة التداخــل الصــوتي بــن اللغــة العربيــة واللغــة الفارســیة ، تحــدث إحــدى الأمــور 
عنــد نطــق أداء الطالــب الإیــراني لأصــوات اللغــة العربيــة و هــي مــن الأخطــاء النطقيــة:

1. نطــق صــوت  الحــرف في اللغــة العربيــة كــا ينطــق في اللغــة الفارســیة: مثــال ذلــك نطــق 
ــه  ــى، إلا أن ــذال« وبالرغــم مــن أن هــذا التداخــل لا يــر بالمعن حــرف »الضــاء« و«الظاد«و«ال

ينتــج نطقــاً غــر مألوفــاً لــدى ناطقــي اللغــة العربيــة.
2. إعتبــار الفونيمــن في اللغــة العربيــة فونيــاً واحداً قياســاً عــى اللغة الفارســیة ونطقهما دون 
تمييــز، و المثــال ذلــك نطــق المتعلــم الإیــراني صــوتي الحــاء والهــاء عــى أســاس أنهما«هــاء« وهــذا 
التداخــل يــر بالإتصــال والتفاهــم لأن إحــال الهــاء مــكان الحــاء يغــر معنــى الكلمــة. ويدعــى 
هــذا التدخــل التميــز الفونيمــي الناقــص. ويمكــن التغلــب عــى هــذا النوع مــن التدخــل الصوتي 

عــن طريــق الثنائيــات الصغرى.
ــة فونيمــن قياســاً عــى اللغــة الفارســیة مثــل«و«  ــار الفونيــم واحــد في اللغــة العربي 3. إعتب
ــز  ــاً«V« ويدعــى هــذا النــوع مــن التدخــل التميي ــاً«واو« وأحیان يظنهــا الطالــب الإیرانــی أحيان

الفونيمــي المفــرط .
4. اســتبدال الفونيــم الصعــب في اللغــة العربيــة بفونيــم آخــر في اللغــة الفارســیة مثــال ذلــك 
اســتبدال كل من«العــن«و« البــاء«و »الألــف«. لأن أداء حــرف »الألــف« موجــود في اللغــة 

الفارســیة ولكــن  أداء حــرف« العــن« غــر موجــود.
ــوله  ــه ورس ــم أنبيائ ــى خات ــا ع ــي أنزله ــدة، الت ــزة الله الخال ــو معج ــم ه ــرآن الكري إن الق
عليــه الســام أجمعــن، ليخــرج بهــا النــاس مــن الظلــات إلى النــور، ومــن الــرك إلى الهدایــة. 
ــذي  ــع الإســامي، وهــو مــن أفضــل الأذكار ال ــم هــو المصــدر الأول للتشري والقــرآن الكري
ــة86:2014(.  ــة إلى الله -ســبحانه وتعــالى )ثوری ــه قرب ــه وفي تلاوت ــه المســلم في صلات ــد ب يتعب
إن تدريــس القــرآن الكريــم مهمــة عظيمــة، ووســيلة راقيــة إلى فهــم القــرآن الكريــم 
وحفظــه و الــذي يعتــر مــن أشرف العلــوم وأجلهــا. والتدريــس يجــب أن يكــون واضحًــا في 
ذهــن المعلــم ليعــرف مــا الــذي يجــب أن يقــوم بــه مــن أنشــطة داخــل القاعــة لتتــم هــذه العمليــة 
ــة  ــي مجموع ــاب ،وه ــلوك لط ــر في س ــداث التغي ــؤدي إلى إح ــب أن تُ ــك يج ــاح ؛ وكذل بنج
مــن الأنشــطة التــي يشــرك فيهــا المعلــم والمتعلــم، وكذلــك هــي أنشــطة هادفــة و مؤكــدة عــى 

ــان43:1973(. ــط في التدريس)القط ــة التخطي عملي
وللتعــرف علــی التدريــس لابــدّ مــن فهــم عنــاصره الثلاثــة المذكــورة، حيــث أن التدريــس 
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ــل  ــی التواص ــط عل ــر فق ــس لا یقت ــالة، والتدري ــتقبل ورس ــل ومس ــه مرس ــوي في ــاط لغ نش
الشــفوي، وإنــا هنالــك إتصــال صامــت يعتمــد عــى الإشــارات الخاصــة في القــرآن الكريــم 
مثــل بعــض أحــكام التجويــد الإشــام؛ وهــو إطبــاق الشــفتين دون صــوت كــا في الآيــة 
ــاكَ نَسْــتَعِيُن{ في هــذه الآيــة تُــرى الشــفتان مطبقتــن إشــارة إلى الضمــة  ــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ الكريمة}إيَِّ
ــا ليخــرج  ــدع بينهــا انفراجً ــاق الشــفتين بعــد الإحــكام وت ــتَعِيُن{. والإشــام هــو إطب في }نَسْ
ــون إلاّ في  ــة، ولا يك ــا الكلم ــت به ــي ختم ــة الت ــارة للحرك ــك إش ــوت وذل ــر ص ــس بغ النف

المرفــوع والمضموم)جمعــه66:2004(.

أسباب ضعف التوظيف القرآني في عملیة تعلیم اللغة العربیة 
ــص  ــم المخص ــة الحج ــا قل ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــب تعلي ــم الكت ــظ في معظ يلاح
لتعليــم العربيــة عــن طريــق القــرآن الكريــم إلى حــد الإختفــاء، وكذلــك غيــاب منهجيــة 
المعنيــة  الجهــود  أو ضمنــي، و ضعــف  بشــكل صريــح  التوظيــف  هــذا  توجــه  واضحــة 
بالتوظيــف القــرآني في تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا، إذ لا يعــد مــن منطلقــات أو مداخــل 
تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا في كثــر مــن المناهــج، فالناظــر في كثــر مــن كتــب هــذا المجــال 
والآدب في بنــاء مناهجهــا يلاحــظ أمــراً بــارزاً وهــو إتســامها بالفقــر الشــديد وضآلــة عرضهــا 
الثقافــة الإســامية، و إختفــاء المفاهيــم الإســامية في بعــض الأحيــان ، بالإضافــة إلى مــا يوجــد 
ــب  ــود، إلى جان ــر مقص ــوداً أو غ ــاً مقص ــاً حضاري ــة، أو دس ــرات حضاري ــن ثغ ــا م في بعضه
ــي  ــة الت ــة للناطقــن بغيرهــا وعــدم وضــوح الرؤي ــم العربي ــرآني في تعلي ــف الق ــاب التوظي غي

ــب28:2009( ــح أو ضمني)الخطی ــكل صري ــف بش ــذا التوظي ــه ه توج
ولعــل الدافــع الأكــر لتقليــل الحجــم المخصــص للقــرآن الكريــم في تعليــم العربيــة 
للناطقــن بغيرهــا إلى حــد الإختفــاء شــبه الكامــل، إعتقــاد بعضهــم أن القــرآن الكريــم يعــود 
ــن  ــف ع ــي تختل ــوان «Classical Arabic» وه ــا بعن ــرون إليه ــة، و يش ــة القديم إلى العربي
قديمــة  عربيــة  هنــاك  أن  يفترضــون  وبذلــك   ¡«Modern Arabic» المعــاصرة  العربيــة 
ووســيطة وحديثــة، قياســاً عــى اللغــات الغربيــة ، والحقيقــة أن هــذا التوجــه يســتند إلى قيــاس 
غــر دقيــق عــى اللغــات أخــرى كاللاتينيــة واليونانيــة، فالعربيــة القرآنيــة في تعتــر معــاصرة في 
معظمهــا ، لأن النــاس يتشربونهــا مــن خــال اســتماعهم وقراءتهــم لهــا، ومــن خــال موقعهــا 

ــه(. ــلمين)المصدر نفس ــوب المس في قل
فارتبــاط العربيــة بالقــرآن الكريــم غــر مــن جوهــر العلاقــة بــن العربيــة والزمــان والمــكان، 
وأصبــح القــرآن الكريــم هــو المتحكــم في تطــور العربيــة، حيــث أدى ذلــك إلى حمايــة اللغــة، 
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وضــان امتدادهــا، وتواصــل أجيالهــا، مــن خــال عزيمــة البــر، واجتهادهــم في فهــم 
ــث  ــن حي ــر ، م ــات الب ــم لغ ــي تحك ــن الت ــن القوان ــك ع ــت بذل ــي، فخرج ــاب الأله الخط
ــار،  ــن الإندث ــة م ــم حمــى اللغ ــرآن الكري ــاة، فالق ــذه الحي ــار في ه ــاء والإندث ــتت والإختف التش
ــة،  ــا مــرت بهــا اللغــات الأخــرى في المراحــل التاريخي و مــن التحريــف، ممــا جعلهــا لا تمــر ب

كالانجليزيــة القديمــة والوســيطة والحديثة)یونــس18:1999(.
وهــذا ليــس معنــاه أن العربيــة لم تتعــرض في بعــض أشــكالها التعبيريــة إلى مــا تعرضــت لهــا 
اللغــات الأخــرى ولا يعنــي ذلــك  التحجــر وإيقــاف اللغــة بحــال مــن الأحــوال، وإنــا يعنــي 
ــات  ــع لمنطلق ــا يخض ــر فيه ــل أي تغي ــم( جع ــرآن الكري ــي )الق ــص الإله ــة بالن ــق اللغ أن تعل
ســليمة، وجــذور ممتــدة، و مــن هنــا نســتطيع أن نقــرر في جــزم يؤيــده الواقــع أن ارتبــاط 
ــة في  ــورة ونامي ــا، ومتط ــا ونطقه ــا وصرفه ــة في نحوه ــا ثابت ــم جعله ــرآن الكري ــة بالق العربي
مفرداتهــا ودلالاتهــا ومصطلحاتهــا وأســاليبها، فبلغــت بذلــك فضــاءات وامتــدادات لم تنلهــا 
ــت  ــد كان ــتنباطا و ق ــة والاس ــاع والدلال ــوت والإيق ــث الص ــن حي ــوم، م ــرى الي ــة أخ أي لغ

ــی16:2009(. ــب و عبدالعاط ــل )الخطی ــاراً وأداة للتوصي معي
ــو ـ  ــدان ه ــذا المي ــن في ه ــن العامل ــر م ــدى كث ــائد ل ــاد الس ــى الإعتق ــر ع ــل الآخ والدلی
»حياديــة اللغــة« وهــذا يقتــي ضرورة أن يكــون محتــوى المنهــج اللغــوي الــذي يُقــدم في برامج 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا خاليــاً مــن أي مضمــون ثقــافي أو حضــاري و بعيــداً عن 
أي مدخــل قــرآني، فــا تعــر-في ســطحية وضيــق الأفــق- اهتمامــاً لمثــل هــذا البعــد الحضــاري 

في تعليــم العربيــة لغــر أبنائهــا .
والحــق أنــه قــد يكــون مــن المطلــوب في الزمــن الراهــن، أكثــر مــن أي وقــت مــى، هــو  
إدراك أن »الحيــاد« في تعلــم اللغــة أمــر غــر وارد بــل هــو نــوع مــن خــداع النفــس، فقــد أجمعــت 
ــة اللغــة في منظومــة الثقافــة خاصــة أن صلــة  الدراســات العلميــة اللغويــة الجــادة عــى محوري
ــان  ــة والذوب ــد أن التبعي ــن المؤك ــز، وإذا كان م ــرد وتمي ــة تف ــامية، صل ــة الإس ــة بالثقاف العربي
ــورة  ــورة خط ــك الخط ــن تل ــل ع ــه لا يق ــورة، فإن ــن الخط ــر م ــدر كب ــى ق ــر ع ــرة الآخ في دائ
ــر  ــة في ع ــا، وخاص ــة كليه ــع واللغ ــمل المجتم ــذا يش ــذات، وه ــع ال ــا وتقوق ــواء الأن انط
قُــدم فيــه عــن طريــق اللغــة الأخــرى صــورة جلهــا تشــويه الإســام والقــرآن واللغــة العربیــة 

)الخطیــب8:2010(.
لذلــك نعتقــد أنــه لا وجــه لضعــف التوظيــف القــرآني في مناهــج تعليــم العربيــة للناطقــن 
بغيرهــا، بــل إننــا نعــد ذلــك نقصــاً شــديداً، وخلــاً في بنــاء هــذه المناهــج، إذ نــرى أن في هــذا 
ــة ذات مــذاق خــاص جــذب لأســاع  ــر نفــي، وطريقــة صوتي ــا للقــرآن مــن أث التوظيــف ب
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وقلــوب الآخريــن حتــى يكــون ســبيلًا لنشرهــا في العالمــن) المصــدر نفســه(.
ــا  أن المطلــع في كثــر مــن مؤلفــات تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا، يلاحــظ فقــرًا مدقعً
في الاســتفادة مــن القــرآن الكريــم وجهــود علــاء التجويــد والقــراءات )في مجــال تعليــم مهــارة 
الاســتماع(، فضــاً عــا يوجــد في بعــض هــذه المؤلفــات مــن ثغــرات، أو دس. وهــذا البُعــد 
ــم  ــاد في تعل ــوى الحي ــا بدع ــأتي تذرعً ــال ي ــذا المج ــم في ه ــرآن الكري ــن الق ــتفادة م ــن الإس ع
ــي  ــن معلم ــرًا م ــان: »كث ــام حس ــر تم ــول دك ــد26:1999(. یق ــس واحم ــا )یون ــة وتعليمه اللغ
العربيــة للناطقــن بغيرهــا ينقلــون عاداتهــم النطقيــة إلى أصــوات العربيــة الفصحــى عنــد 
ــه، بأســانيد  ــط أصوات ــم يُقــرأ بالتلقــي، وتضب ــة؛ لأن القــرآن الكري تعليمهــم أصــوات العربي
مشــايخه، فالمشــافهة هــي العمــدة في تحصيلــه، ممــا يوحــد، إلى حــد كبــر، مــن عــادات القــراء 

النطقية«)حسّــان15:1984(.
أن عــرض اللغــة، أيــة لغــة، ليــس بالأمــر اليســر، وإنــا يكتنفهــا تعلــاً وتعليــاً، الكثــر مــن 
المشــكلات، تتعلــق باللغــة نفســها، والمعلــم، والمتعلــم. وتعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا لا 
يخــرج عــن هــذا النطــاق، ولكــن الطفــرة التقنيــة، وتكنولوجيــا التعليــم التــي يشــهدها العــالم 
ــر مــن  ــي الكث ــرًا في تخطِّ ــد ســاعد كث ــاة، ق ــق المعلومــاتي في شــتى مناحــي الحي الآن، والتدقي
هــذه المشــكلات، و ذلــك مــن خــال تصميــم برامــج خاصــة لتعليــم المهــارات اللغــة العربيــة 
ــل  ــة، وجع ــادة اللغوی ــداف الم ــق أه ــددة في تحقي ــائط المتع ــتثمار الوس ــا، وإس ــن بغيره للناطق
ــظ  ــا نلاح ــه، إلا أنن ــت ذات ــا في الوق ــاً، ومنتجً ــاً ممتع ــا، تعلي ــن بغيره ــة للناطق ــم العربي تعلي
ــة  ــي العربي ــط متعلم ــي في رب ــدم التقن ــذا التق ــف ه ــة لتوظي ــود المبذول ــرًا في الجه ــرًا كب تقص
ــرًا،  ــاً، وتصوي ــاُ، وتراكيب ــا، ودلالات مــن الناطقــن بغيرهــا بالقــرآن الكريــم، معجــاً، وأصواتً

ــان) الخطیــب وعبدالعاطــی5:2009(. ووجــوه اســتعماله وأســاليبه في البي
تعليــم الطالــب النطــق الأمثــل لحــروف العربيــة بأصواتها الصحيحة بالمســتوى الــذى يقوم 
ــة، وعــى مخــارج  ــل للعــادات النطقي ــد الطــاب عــى الأداء الأمث ــد، وتعوي ــاء التجوي ــه عل ب
ــات  ــك التجمع ــق، وكذل ــم والترقي ــة، كالتفخي ــا العربي ــت به ــي اختص ــوات الت ــض الأص بع
الصوتيــة، نحــو النــر والتنغيــم والإيقــاع، وتدريبهــم عــى النطــق الســليم للحــروف القرآنيــة، 
يســاعد عــى تعليمهــم النطــق الأمثــل لأصــوات العربيــة، حتــى يتحــول إلى شــیئاً عادیــاً، وهــذا 
أمــر يجــب اعتبــاره في تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا؛ إذ لا يمكــن، بــأي حــال مــن الأحــوال، 
اعتبــار النطــق الضعيــف وغــر المتعــارف نطقــاً مَرْضِيّــاً. وهنــا يــؤدي علــم التجويــد )أو علــم 
مراتــب الحــروف ومخارجهــا وصفاتهــا( دورًا في غايــة الأهميــة في المختــر اللغوي،ذلــك العلــم 

الــذي بلــغ منزلــة عاليــة مــن التقــدم في دراســة الأصــوات اللغويــة )محجــوب37:1983(.
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توظيف القرآن الكريم في تعليم مهارة الاستماع  وخاصة الأصوات العربية
لــكل لغــة مــن لغــات البــر نظــام صــوتي خــاص بهــا، ويعــد النطــق الجيــد للغــة الهــدف مــن 
ــاز  ــة، فجه ــباب عضوي ــة الأولى إلى أس ــك بالدرج ــود ذل ــاً؛ ويع ــة تعل ــاصر اللغ ــب عن أصع
النطــق ومــا يحملــه مــن العــادات النطقيــة يتكيــف مــع اللغــة الأم، ويصعــب إعــادة تكيفــه مــع 
مــا يخالفهــا مــن اللغــات؛ لذلــك يحتــاج هــذا الجانــب مــن الأداء اللغــوي إلى عنايــة خاصــة، 
ــد  ــق الجي ــي، إذ النط ــري والتطبيق ــن النظ ــن الجانب ــة م ــن التعليمي ــف في الميادي ــام مكث واهت
ــدرة  ــتماع ، والق ــارة الاس ــن مه ــم إلّ إذا أتق ــب أن يتكل ــن للطال ــا يمك ــد، ف ــاع جي ــاج س نت
عــى الطلاقــة في النطــق تعتمــد إلى حــد كبــر عــى الاســتماع  الســليم، وفي هــذا الميــدان يمكــن 
الإســتفادة مــن القــرآن الكريــم، - وهــو أمــر لا تــزال الكثــر مــن مناهــج تعليــم العربيــة غافلًــة 
عنــه- عــن طريــق تصميــم برامــج حاســوبية خاصــة لتعليــم أصــوات اللغــة العربيــة للناطقــن 
بغيرهــا، مــن خــال »الاســتماع » الجيــد للقــرآن الكريــم و«التعود« عــى النطق الأمثــل لحروف 
ــة،  ــر العربي ــر في غ ــا نظ ــس له ــي لي ــوات الت ــة الأص ــة، وبخاص ــا الصحيح ــة بأصواته العربي
مثــل: الظــاء، والضــاد، والعــن... ويمكــن التغلــب عــى صعوبــة نطقهــا مــن خــال ربــط هــذه 
الأصــوات بكلــات في القــرآن الكريــم، ونطقهــا عــى مســتوى علــاء التجويــد، و«التــدرب« 
عــى الأداء الدقيــق للعــادات النطقيــة، كالتفخيــم والترقيــق، ودرجــات المــد والشــد، ومخــارج 
ــة، نحــو: النــر  ــة، وكذلــك التجمعــات الصوتي بعــض الأصــوات التــي إختصــت بهــا العربي
والتنغيــم والإيقــاع، وأشــكال التغــرات الصوتيــة، مــن إدغــام، وإبــدال، وتضعيف)الخطیــب 

وعبدالعاطــی20:2009(.

اقتراح منهج لتدریس مادة مختبر اللغة عن طریق الاستماع للقرآن
اقــرح الباحثــان منهجــاً لإســتخدام الاســتماع للقــرآن في مجــال تدریــس مهــارة الاســتماع 
ــوات  ــاب أص ــم الط ــم وتعلی ــرآن الكری ــاوة الق ــن ت ــتفادة م ــی الاس ــی: ینبغ ــب مایل حس
العربیــة وكیفيــة أدائهــا في المختــر الأول وتدریــس التجویــد في المختــر الثانــی وتدریــس 
ــاوة  ــان في الت ــارة والإتق ــتوى المه ــی مس ــول إل ــث. و مراحــل الوص ــر الثال ــل في المخت الترتی

ــى : ــا ي ــتماع ك والاس
ــة الترتیــل ، ولكــي یصــل القــارئ إلــی  ــد والثالث ــة التجوی المرحلــة الأولى التــاوة و الثانی

إجــادة الترتیــل یلزمــه أن یمــر بثــاث مراحــل:
المرحلة الأولی: التلاوة

هــي مرحلــة تصحیــح النطــق تصاحــب الحفــظ المبدئــی علــی مقــرئ متقــن ویكــون ذلــك 
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ــز  بإخــراج الحــروف مــن مخارجهــا و إعطائهــا الصفــات الذاتیــة الملازمــة لهــا، وهــی التــی تمیّ
بــن الحروف:مثــل الصــاد مــن الســن، والــدال مــن التــاء، والثــاء مــن الســن، حتــی لا یختلــط 
ــل  ــی لا یخت ــراب، حت ــركات الإع ــة ح ــن صح ــاً م ــد أیض ــا ولاب ــق ذواته ــروف وتحق ــن الح ب

ــل111:1999(. ــر المعنی)الطوی ــی، ولا یتغ المبن
المرحلة الثانیة: التجوید

ــذه  ــق ه ــم تطبی ــد، ث ــد التجوی ــم قواع ــظ أه ــدء بحف ــدو الب ــد التجوی ــة قواع ــی معرف ه
ــق  ــی تحقی ــك إل ــل یتعــدی ذل ــاً، ولا یكتفــي بصحــة نطــق الحــروف، ب ــاً عملی القواعــد تطبیق
الإحــكام والصفــات العارضــة التــی تنشــأ مــن إلتقــاء الحــروف والحــركات، مــع معرفــة 
أحــكام الوقــف والإبتــداء والحــدف والأثبــات وســائر أحــكام التجوید)المصــدر نفســه(

المرحلة الثالثة: الترتیل
وهــی مرحلــة المهــارة والإتقــان وتظهــر فيهــا مهــارة النطــق بالحــروف وسرعــة الأداء مــع 
عــدم الوقــوع في الأخطــاء الخفيــة، مثــل معرفــة فــرق الإدغــام عــن الإخفــاء والإقــاب، ودقــة 
الوقــوف، مــع تأمــل المعنــی وعــدم التكلــف وفي هــذه المرحلــة تتكــون الملكــة داخــل الطــاب 
ــاً دون تفكــر ولا  ــم ذلــك تلقائی ــع، حیــث یت ــی دون تكلــف ولا تصن وتســمیع النــص العرب

تأمــل )المصــدر نفســه(.

العنایة والاهتمام بالتلاوة و بتدریس أصوات العربیة في مختبر)1(
ــی  ــب عل ــس والتدری ــو التدری ــتماع ه ــارة الاس ــر الأول لمه ــیات المخت ــات وأساس ــن أولوی م
ــدات الأولى  ــا في الوح ــز عليه ــب التركي ــك يج ــا لذل ــة أدائه ــة كیفي ــة ومعرف ــوات العربی الأص
ولأجــل رســوخ  وتثبیــت هــذه الأصــوات في ذهــن الطــاب فالأفضــل أن نســتفيد مــن قــراءة 

ــرّاء القــرآن الكریــم داخــل المختــر. قُ

التریكز علی أساسیات علم التجوید في مختبر)2(
ــروف  ــاف الح ــة وإخت ــوات العربی ــة الأول الأص ــر اللغ ــدة مخت ــاب في وح ــم الط ــد فه بع
للحــروف  الصحیــح  الأداء  في  وبراعتهــم  وأداءً،  نطقــاً  والفارســیة  العربیــة  والكلــات 
والكلــات والجُمَــل العربیــة، لابــد أن ننتقــل خطــوة إلــی الأمــام في المختــر الثانــی. فحســب 
ــه دون  ــد وتدریس ــم التجوی ــن عل ــتفيد م ــح أن نس ــن الأرج ــال م ــذا المج ــان في ه رأی الباحث
الخــوض في المباحــث غــر الضروریــة ونكتفــي بأساســیات علــم التجویــد مثــل معرفــة الإظهار 
والإخفــاء والإبــدال والإدغــام والتنویــن والنــون الســاكنة والقلقلــة و... بــا أنّ الطــاب قبــل 
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دخولهــم إلــی الجامعــة وفــرع اللغــة العربیة)مرحلــة مــا قبــل الجامعــة( تعرّفــوا علــی أساســیات 
علــم التجویــد وعندهــم معرفــة نســبیة وإجمالیــة بهــذه القواعــد، فمــن الأفضــل الإســتفادة مــن 

الطریقــة الإســتقرائیة رغــم بعــض مســاوئها وهــي البــطء في تعليمهــا.

العنایــة بالترتیــل والاهتــام بالفهــم والمعنــی والتریكزعلــی تدریــب النطــق الصحیــح والاســتماع 
الجیــد في مختــر)3(

ــطة  ــب بواس ــن الطال ــى يتمك ــوات حت ــدة خط ــث ع ــر الثال ــس المخت ــان لتدری ــرح الباحث اق
إجرائهــا، بعــد التدریــب علــی النطــق الصحیــح و الاســتماع الجیــد والتعــرف علــی الأصــوات 
ــن  ــات في ذه ــذه المعلوم ــيخ ه ــة، لترس ــة العربی ــی اللغ ــد الأذن عل ــد وتعوی ــد التجوی وقواع
الطــاب وتجعلهــا ملكــة ذهنهــم ولســانهم والاهتــام إلــی حــدٍ مــا بالمفهــوم والمعنــی إضافــة 
إلــی الخطــوات الســابقة في المختبریــن الأول والثانــی. فحســب إقــراح الباحثــن مــن المفضــل 
ــن  ــی، فم ــم والمعن ــی الفه ــز عل ــن التركی ــد م ــث و لا ب ــر الثال ــل في المخت ــتخدم الترتی أن نس
ــص  ــی القص ــمل عل ــی تش ــور الت ــة الس ــة  وخاص ــور الطویل ــن الس ــتفيد م ــوب أن نس المطل

ــة.  القرآنی

النتائج
تطــرق الباحثــان في هــذا المقــال الى عــدة موضوعــات مــن أهمهــا: أســباب ضعــف التوظيــف 
القــرآني في عملیــة تعلیــم اللغــة العربیــة،و أهمیــة الإســتفادة مــن القــرآن الكریــم في تعلیــم اللغــة 
ــة  ــتماع وخاص ــارة الاس ــم مه ــم في تعلي ــرآن الكري ــف الق ــا،و توظي ــن بغیره ــة للناطق العربی
الأصــوات العربيــة، وفي النهایــة قامــا بإقــراح منهــجٍ لتدریــس مــادة مختــر اللغــة عــن طریــق 
ــاوة  ــام بالت ــة والاهت ــی: العنای ــه وه ــن علوم ــض م ــم بع ــم وتعلی ــرآن الكری ــتماع للق الاس
وبتدریــس الأصــوات العربیــة في عــدد مــن حصــص الــدرس في المختــر الأول والتركیــز علــی 
أساســیات علــم التجویــد في في عــدد مــن حصــص الــدرس لمختــر الثــاني والعنایــة بالترتیــل 
والاهتــام بالفهــم والمعنــی والتركیــز علــی تدریــب النطــق الصحیــح والاســتماع الجیــد في عــدد 
ــا  ــام وغيره ــار والاف ــة للأخب ــص الباقي ــا الحص ــث وأمّ ــر الثال ــدرس لمخت ــص ال ــن حص م
حســب اختيــار وتخطيــط المــدرّس. و بــا أنّ الأهــداف المتوخــاة في هــذه المــادة تؤكــد في الدرجــة 
الأولى عــى الاســتماع فــإن المــواد التعلیمیــة ینبغــی أن تعتمــد عــى أشرطــة الســاع أو الأقــراص 
ــون  ــار ك ــر الإعتب ــا بنظ ــیء . وإذا أخذن ــل كلّ ش ــة قب ــا الحدیث ــة أو تكنولوجی ــة الصوتی المدمج
الســاعات الدراســیة للمقــرر حــوالي 32 ســاعة فــإنّ حصــص الــدرس تتكــوّن مــن ســبع عشرة 
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حصــة تقریبــاً. هــذا إذا لم یكــن في الفصــل الدراســی عطــل رســیّمة، وإلا فــإنّ المعــوّل علیــه في 
أحســن الإفتراضــات هــو ثــاث عــرة حصــة دراســیة. لــذا ینبغــی للأســتاذ أن یكــون عنــده 
ــط  ــداول و التخطی ــیم ج ــا أنّ ترس ــة. ب ــرة حص ــت ع ــرة أو س ــس ع ــل لخم ــج متكام منه
لخمــس عــرة حصــة دراســیة علــی الأقــل لــكل مختــر مــن المختــرات الثــاث لم يســع المجــال 
ذكرهــا في هــذا ، فمــن المستحســن أن تختــص دراســة أو دراســات أخــری لترســیم خطــوات 

التدریــس وتخطیــط الدراســی لــكل مــن المختــر الأول و الثانــی و الثالــث.
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Abstract
The Holy Quran is considered the most important text in Arabic and is 
located in the top of literature and eloquence of Arabic Language because it 
involves verses with different articulations and such a tempo that captures 
the heart of the listener and stays in his mind. Therefore, teaching Quranic 
listening skills can help in teaching Arabic listening skills, especially 
for Iranian students in Bachelor’s degree studying Arabic language and 
literature. This study aims to shed light on the knowledge of the role of 
listening to the Quran in teaching Arabic language to non-native speakers, 
especially the Iranians. It also seeks to find how researchers should handle 
the subject of listening skill used in the Quran in teaching Arabic language 
and how to use them in this field through a descriptive analytical approach. 
Then, the study proposes an approach to the use of listening Quranic skill 
in the listening of Arabic Language, especially in the laboratory according 
to the following: can we benefit from the recitation of the Quran and 
teach students Arabic sounds, and how they are pronounced in the subject 
laboratory#1, teach intonation in the subject laboratory #2, and Quranic 
stories in laboratory#3. Also, a number of the above-mentioned lessons 
should be devoted to using films, news and etc. for teaching listening 
skills. The rest of the lessons can be devoted to films and news based on 
teachers’ wants and plans.
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